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  :الملخص

اب الصوفي، بما یختزنه من أبعاد فكریة ومعرفیة وفنیة؛ قد أضحى مجالا خصبا، لاشك أنَّ الخط

له قابلیة احتضان المناهج والآلیات النقدیة المختلفة، والتي من شأنها أن تشكل إضافة مهمة في 

سبیل إضاءة المناطق المعتمة منه، وتكشف عن مواطن التمیز والتفرد، سواء على مستوى بنیته 

مضامینه المعرفیة، من هذا المنطلق ستحاوله هذه الدراسة استجلاء التشاكل والتباین  اللغویة، أو

في تائیة ابن الفارض الكبرى، ومحاولة الحفر عند عتباتها، قصد المساهمة في إثراء المعطى 

  ...النقدي؛ الذي یقارب الخطابات الأدبیة المتعالیة

  .ة الكبرى؛ ابن الفارض؛ التصوفئیالتشاكل؛ التباین؛ التا:  الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
The Sufy’s discourse contains intellectual and cognitive and technical 

dimensions. Such kind of discourse became a fertile ground regarding its 

ability to embrace various curricula and monetary mechanisms, which 

would constitute an important addition for lighting its ambiguous areas.  

In addition to that, it reveals excellent and exclusive specificities, both in 

terms of its linguistic structure and cognitive content. Thus, this study 

examines uniformity and disparity in Ibn Fared’s Attaiya alkoubra 

through exploring its content in order to contribute in enriching the critical 

aspect that approaches the transcendent literary discourse.  

Keywords: uniformity; disparity; attaiya alkoubra; Ibn Al-Fared; Sufism. 
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  : مُقدِّمة

تقوم هذه الدراسة على فرضیة مفادها أن كل نص شعري ما هو إلا بنیة مغلقة مشفرة،      

تنتظر من القارئ أن یقوم بعملیة محاورتها وفك رموزها باعتبارها علامة سیمیائیة یهدف 

.  1»إلى اكتناه جدلیة الخفاء والتجلي وأسرار البنیة العمیقة وتحولاتها « القارئ من خلالها 

هاته التحولات التي لا یمكن أن یتفق علیها لتنوع الاعتبارات واختلاف وجهات النظر، 

الأمر الذي جعل محمد مفتاح یتساءل في سیاق حدیثه عن الحوارات الداخلیة في النص 

، 2 »الآلیات التي یتناسل بها ویتوالد حتى یصیر كیانا قائم الذات  «الشعري عن ماهیة 

من الصعب على باحث واحد أن ینجز  «إلى تأكید ما قلناه إذ  لیصل في النهایة

، ولعل المنهجیة العلمیة في طرق هاته القضایا تحتم 3 »تشخیصا كافیا لتلك الآلیات 

 التي تعمل فیما بینها على تحقیق انسجام النص ودینامیته، -علینا لتحدید هذه الآلیات

البنیات  «نتوسل بها إلى إدراك كنه هاته حتى یكون هذا التحدید المبدئي بمثابة وسیلة 

، والتي تشكل 4 »العمیقة الثاویة وراء البنیات السطحیة المتمظهرة فونولوجیا ودلالیا 

الشعري باعتباره البنیة الكبرى التي تنصهر أن نعرف النص  -مستویات الترابط النصي

ذي یرى أن النص فیها هاته المستویات وسنعتمد في ذلك على تعریف لمحمد مفتاح ال

، فكریة قلبت في صور مختلفة محكومة عبارة عن نواة لغویة« الشعري ما هو إلا 

فمن خلال هذا التعریف سنحاول أن نتطرق لأهم هذه  .5 » بعلاقات ضروریة ومتداعیة

العلاقات المتحكمة في تحولات النسق النصي بوصفها نظاما من العلامات أو المحاور 

دخول مكونین في علاقة محددة لا تعنى بذاتها بل من « نشأ من خلال العلائقیة، والذي ی

، هذین 6 »خلال موقعها بالنسبة للعلاقات التي تتشكل على المحاور الأخرى للنص

المكونین اللذین یسهمان في تنظیم البنیة التحتیة المضمرة هما أساس ما یطلق علیهما 

ن لجمیع الظواهر الكونیة والسلوك الإنساني بما التشاكل والتباین واللذان یعدان مبدأین قاری

                    .فیه الخطاب الشعري

إن الملاحظ من الدراسات التي عنیت بهذین المبدأین أنها قد ركزت اهتمامها على    

لا یكون إلا على أساس من « ) التباین(باعتبار أن نقیضه  Isotopieمفهوم التشاكل 

ذلك أن النظرة السیمیوبنیویة تعتبر أن  7»بمنزلة دعامة یقوم علیها  التشابه الذي یكون له
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كل نظام إنما هو محكوم بشبكة من العلاقات المتماثلة والمتمایزة في آن واحد، ولعل هذه 

المفارقة لا یمكن فهمها إلا في ضوء الطبیعة المحایثة للنص الشعري باعتباره نسقا من 

، وما على 8 »ي ذاته مفصولا عن أي شيء یوجد خارجه لا ینظر إلیه إلا ف« العلامات 

فاعتمادا على هذه المفاهیم . المتلقي سوى اكتشاف هاته القوانین القابعة في النص

البلاغي  النظریة السابقة سنحاول أن نستجلي تمظهرات مفهوم التشاكل وعلاقته بالمستوى

                                                 .في نص القصیدة

یعد الناقد الفرنسي جولیان غریماس أول من نقل مفهوم التشاكل من حقل الفیزیاء إلى    

میدان الدراسات اللغویة، وقد كان أكثر ظهورا في الساحة النقدیة لدى التیار 

 راستيالسیمیوبنیوي، إلا أن غریماس قد قصر مفهومه على المضمون بینما عممه 

Rasti تنوع  «لتعبیر معا بحیث تغدو تطبیقاته شاملة ومتنوعة لیشمل المضمون وا

مكونات الخطاب بمعنى أن هناك تشاكلا صوتیا وتشاكلا نبریا وإیقاعیا وتشاكلا منطقیا 

، إلا أن الدارس والباحث في جذور هذا المفهوم المعرفیة والعلمیة یقر 9 » وتشاكلا معنویا

یة العربیة، هذا الاضطراب المفهومي بغموضه وعدم استقراره وخاصة في الساحة النقد

نجده قد انعكس حتى على الترجمة، فمثلا نجد أن سعید علوش قد ترجمه إلى التناظر 

ورشید بن مالك إلى الإیزوتوبیا، بحیث أضحت محاولة فهم هذا المصطلح واعتماده 

ة، كإجراء تحلیلي للخطاب الشعري مغامرة قد تأخذ بصاحبها إلى حد التلفیق والمغالط

ولعل هذا الاختلاف هو الذي حدا بمحمد مفتاح إلى اقتراح إطار تعریفي أكثر اتساعا 

لمفهوم التشاكل لیساعد بقدر الإمكان على تجاوز هذا الخلاف ومحاولة التوفیق بین 

التشاكل تنمیة النواة معنویة سلبیا أو إیجابیا بإركام قسري أو  «: الآراء حیث عرفه بقوله 

فإذا  10 »وتداولیة لانسجام الرسالة صوتیة ومعجمیة وتركیبیة ومعنویة اختیاري لعناصر

تأملنا هذا التعریف ندرك أن الناقد قد أكد ما قلناه سابقا من صعوبة التفریق بین 

  . )معنویا سلبیا أو ایجابیا(مصطلحي التشاكل والتباین 

الدلالیة لقصیدة ابن  ولتوضیح هذه الفكرة التي سنرى تحقُّقاتها على المستوى البنیات   

  : الفارض نمثل بجملة تامة التركیب
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فهذه الجملة خاضعة لمبدأ التناقض التركیبي الدلالي هذا باعتبار ) اللیل هو النهار(

المقیاس المتعلق بالمعنى، أما إذا تطرقا إلى هذه الجملة باعتبار طرفیها اللیل والنهار 

حینذاك فقط ندرك تشاكلیة الأضداد، ولعل محلا للحوادث أو بنیتین تدلان على الزمن ف

نقطة الخلاف في هذه القضیة إنما ترجع رجوعا أولیا إلى القدرات العقلیة والإدراكیة لكل 

التضادیة أو /فرد من خلال اكتشاف أكبر عدد ممكن من البنى أو الأنظمة التشاكلیة 

هبنا إلیه هو الذي قرره خفاء بعضها على الأقل من الناحیة الدلالیة وهذا التوجه الذي ذ

–یمكن أن نقرأ من منظورنا نحن على الأقل نصا واحدا  «: عبد الملك مرتاض بقوله

واقعا ضمن إشكالیة واحدة قراءة واحدة أو جملة من القراءات تبعا لما نتمتع به من سعة 

 التجربة أو ضیقها أو عمق الثقافة الأدبیة أو ضحالتها، وكثرة التعامل مع النصوص أو

  11» قلِّتها 

فمن هذا المنطق سنحاول الشروع في الجانب التطبیقي بعد هذه المقدمة النظریة وذلك    

من خلال دراسة التركیب البلاغي في نص ابن الفارض الشعري باعتباره نظاما تشاكلیا 

من جملة الأنظمة النصیة المشتركة بین جمیع الثقافات، وذلك سیرا مع الفرضیة القائلة 

فإذا كانت هذه الصورة 12 »وحدة اللسانیة التي تشكل انزیاحاالصورة البلاغیة هي ال «: بأن

البلاغیة إنما تكتسب معنى الشاعریة والجمالیة بانزیاحها فإن هذا الطرح یتقاطع مبدئیا مع 

التوسع والتجاوز لحدود اللغة الوصفیة  «مفهوم المجاز والذي یعني في الثقافة العربیة 

روج على المعتاد في نظمها وصورها الدلالیة المألوفة والتحول من المباشرة المعروفة والخ

، 13 »والإثارة والرمز إلى التخییل والموضوعیة في التعبیر عن الأشیاء وعن علاقاتها

والتي تعني بشكل أو بآخر مفهوم التشاكل بین الحقائق المركبة والمكونة للصورة الشعریة، 

  .لمتباعدات كما سنرى ذلك عند الحدیث عن أیقونة الاستعارةالتي تهدف إلى الجمع بین ا

فإذا رجعنا لقضیة المجاز وما یلعبه من دور أساسي في تكریس الظواهر الفنیة    

والجمالیة في الخطاب الشعري باعتباره استخداما خاصا في غیر ما وضع له مع وجود 

یقیة لاحتلاله المساحة الواسعة في قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي سندرك العلة الحق

الدراسات النقدیة والبلاغیة منذ القدم، وخاصة في ثقافتنا العربیة، حیث احتدم الصراع بین 
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الدارسین حوله نفیا وإثباتا وخاصة في سیاق استحضاره مرتبطا بالدراسات القرآنیة، حتى 

بأن البیان العربي لم  «أن عبد العزیز حمودة في معرض كلامه عن البیان العربي أقر 

ومن بین هؤلاء الذین أولوا عنایة بموضوع 14 »ینشغل بقضیة كما انشغل بقضیة المجاز 

المجاز تنظیرا وتطبیقا المتصوفة وخاصة إذا نظرنا للمجاز من ناحیة اعتباره خاضعا 

 للخیال، هذا الأخیر الذي له دور كبیر في توجیه التصور الصوفي لقضایا الفكر والعقیدة،

حیث ینظر إلیه باعتباره مصدرا معرفیا یقرب المسافة بین الإنسان واالله، الموجه نحو 

إدراك تمظهرات القدرة الإلهیة في الكون أو حتى إدراك كنه الذات الإلهیة عند بعض غلاة 

المتصوفة ولعل أولى القضایا التي یمكن أن نتطرق إلیها في هذا المستوى البلاغي هو 

لمجاز بالخطاب أو الفكر الصوفي لنتفرغ لأهم مقولتین تشكلان أصل الإشارة لعلاقة ا

    ).الاستعارة والكنایة(المجاز 

I الاستعارة وتشاكلیة وحدة الوجود:  

قبل أن نبدأ  في استهداف الجهاز الاستعاري الموظف في نص قصیدة ابن الفارض لا بد 

صیة البیانیة أن نشیر إلى بعض القضایا المنهجیة التي تضرب في عمق الخصو 

  :للخطاب الصوفي

إن الصورة الشعریة باعتبارها النسق البیاني الذي تدور في فكله العدید من التشكیلات / أ

البلاغیة ومن ضمنها الاستعارة وما تمثله من الارتقاء باللغة من مستویاتها التواصلیة 

كین من مفهوم أساس م «والاجتماعیة المباشرة إلى اللغة الفنیة الراقیة، تقوم على 

فالصورة هي أداة التخییل ووسیلته ومادته الهامة التي (...) متماسك للخیال الشعري 

، أي أن الصورة لا تفهم إلا بإشراف مباشر 15 »یمارس بها ومن خلالها فاعلیته ونشاطه

كما أشرنا -من التخییل، هذا الأخیر الذي نجد له في الخطاب الصوفي الأهمیة الكبرى 

وخاصة « صوفیة متكاملة / حیث ساهم في إرساء دعائم نظریة بلاغیة  -ابقاإلى ذلك س

في عصور المد العقلاني الزاهر الذي اكتملت في ظل سیطرته كل أنسقة التفكیر البلاغي 

  16 »والنقدي عند العرب 
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لا یرقى إلى أن یكون وصیا على منظومة  - إذا سلمنا بأن من الاستعارة ما هو مبتذل/ ب

لكلامیة التي تقوم على توسیع دائرة الإدهاش والإغراب لدى المتلقي ونقل رسائل البدائل ا

مشفرة تعمل على زعزعة كیانه واستفزاز عواطفه والتأثیر فیه وخرق البنیة اللغویة لدیه، 

فإن  -وتفجیر طاقات التعبیر والكشف عن إمكانات اللغة الدلالیة والتركیبیة والإیقاعیة

ر على خلق فضاء واسع معقد الدلالة یخلب الأسماع ویتحدى قدرات منها ما هو نادر قاد

القارئ عن طریق إضفاء طابع الإیحاء والرمز والعمل على إجادة لعبة مراوغة الدال 

للمدلول، فبتأملنا للمنظومة الاستعاریة الفارضیة ندرك بأنها قد جسدت جمالیة الصورة 

عن تعقید أهل الصنعة الذین تحولوا  المتفردة في الصیاغة وفي المضمون والمترفعة

بالاستعارة من الوضوح والتجلي إلى الإبهام والخفاء، هذه الظاهرة المستكرهة التي لاحت 

: بظلالها على الواقع الشعري الراهن والتي تطرح أكثر من تساؤل حتى أنه قد قیل قدیما

سهولة تعاملنا مع  ، وهذا لا یعني في المقابل»إن كان هذا صحیحا فكلام العرب باطل«

المنظومة الاستعاریة الفارضیة، وذلك من حیث اعتبارها واقعة تحت سلطة الرمز، إلا أن 

أن لغته في الأصل ب الصوفي له ما یبرره من اعتبار مقصدیة الإبهام والتعمیة في الخطا

د ، ولعل هذا التفرد للرؤیة الشعریة الصوفیة ق)علم الإشارة(هي قائمة على هذا النسق 

خولها لأن تتسنم قمة الحداثة الفكریة والفنیة التي لا ترجع إلى تعمد التعقید واتخاذه سبیلا 

المقصدیة باعتبارها واقعة تحت معادلة الذات إلى الإبداع، لكنها راجعة إلى 

هاته المعادلة هي التي تفرض نسق التفاعل المتأبي ) الوجود/ االله(الموضوع )/اللغة(

عملیة محاورة الصورة الفنیة الصوفیة من الصعوبة بمكان لا  والغامض، حتى تصبح

یمكن التواصل معها إلا باستحضار النسق الفني العام للصور الشعریة الواردة في 

النصوص الصوفیة، بحیث أننا لن نتمكن من استقبال أي رسالة دلالیة كعلامة مودعة 

ط كل علامة جزئیة أو كل تتابع العلامات حیث ترتب «في النص إلا إذا تحققنا من 

وهذا التوجه هو خلاف ما علیه الخطابات  17 » علامة جدیدة بما یسبقها من علامات

الأخرى، التي یصبح فیها التعقید المفضي إلى غیاب الدلالة مقصود في حد الإبداعیة 

  .ذاته
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 وقبل أن نتناول بعض النماذج الاستعاریة الواردة في النص  یجب أن نشیر إلى ماهیة

تتشكل «الاستعارة وإن كان القول فیها هو من باب المكرور والمعاد، الصورة الاستعاریة 

أساسا من علامات عرفیة هي في الأخیر أیقونة بسبب درجة التماثل بینها كعلامة وبین 

عبور من خلال استدارة  «أما بالنظر إلى وظیفتها في الجملة فهي  18 »الواقع الخارجي

، وهي 19 »المستوى اللغوي الأول لكي یعثر علیه في المستوى الثانيكلام فقد معناه في 

                                                           :تعتمد على مرتكزات أهمها

                       .أن كل كلمة ینظر إلیها بكونها تحمل معنیین أحدهما حقیقي والآخر مجازي/ 1

الواقع في التركیب البلاغي یعطینا علاقة المشابهة المتحققة أو  أن هذا الاستبدال/ 2

                                                                                            .المحتملة

هذه . أنها تعتمد على جمع المتباعدات؛ حیث أنه كلما كان الطرفان أبعد كانت أجمل/ 3

تنطبق تمام الانطباق  «انت في ظاهرها تحمل صبغة غربیة إلا أنها المرتكزات وإن ك

 20 »على النظریة البلاغیة العربیة السائدة 

أما من ناحیة الجانب التطبیقي فنرى أن البلاغیین قد نظروا إلى الاستعارة باعتبار    

نیة تصریحیة وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به، ومك« طرفیها أنها تنقسم إلى قسمین 

  21  »وهي ما حذف فیه المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 

  : 22 الاستعارة الأولى

بابَةِ إن عَدَت   عَلَيَّ مِنَ النَّعماءِ في الحبِّ عُدَّتِ ****  نَعَم وَتَباریحُ الصَّ

في هذه البنیة اللغویة التي جاءت في سیاق حدیث الشاعر عما ناله من أثر الوجد 

مع محبوبه الأبدي، تظهر هاته الصورة متوسطة لهذا البوح  والفراق ووصف حالاته

المتكرر من الشاعر، لتؤكد معاناته التي تفرض علیه التحلیق عالیا بالمشاعر والأحاسیس 

والتي تنعكس على لغته المتمثلة في الاستعارة حیث أنه یستلذ ألم الصبابة وشدة الوجد 

فحذف المشبه به " عدت علي"عتداء في قوله التي یشبهها بالإنسان الذي له قدرة على الا

على سبیل الاستعارة المكنیة حیث تظهر وظیفة الصورة  الاعتداءورمز له بأحد لوازمه 
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ومساهمتها في بناء النص وقدرتها على توصیل المعنى المراد من الشاعر وتعمیق الدلالة 

حلقة مفصلیة أو آلیة العامة في حركة تشاكلیة مع البنى التصویریة الأخرى باعتبارها 

دلالیة فاعلة لها دورها في انتظام عالم النص، أما ما یظهر من تضاد أو تقابل بین 

تقابلا ضدیَّا یحكمه التنافر ولكنه تقابل تكاملي « فإنه لیس ) النعماء(و) تباریح الصبابة(

ا مع ، أي تغلب دلالة النعماء على تباریح الصبابة وذلك تماشی23 »یرجح طرفا على آخر

  .النسق الدلالي العام للقصیدة

  :الاستعارة الثانیة

  ولوْ نَظرتْ عطْفَاً إلیهِ لأحْیَتِ  **** وكم في الوَرَى مِثلي أماتتْ صَبَابَةً 

  .33الدیوان ، ص                                                

في نفس لى اللعب إذا نظرنا إلى هذا النسق الاستعاري الثاني نجد أن الشاعر یصر ع  

التي تعد خیطا تشاكلیا ) الصبابة(الجهة والضرب على نفس الوتر، باستحضاره مفردة 

المفاهیم المركزیة في  «یقوم بشد جسم القصیدة بعضه إلى بعض والذي یعتبر من 

، بید أنها هنا قد لبست لبوسا آخر، خاصة ورودها وتكرارها 24 »الخطاب الصوفي 

ر الفنیة الاستعاریة، حیث أن الشاعر في هذا البیت یصدره المستمر في سیاق الصو 

باستفهام تقریري یجسد صراع المتناقضات الذي یتجلى فیه توظیفه لـ أماتت صبابة وفي 

المقابل توظیف مفردة الحیاة، ناسبا فعل الموت للصبابة التي تجسد الحیاة، ولكنه في 

ضادیة باستحضار مفردات بدیلة في الشطر الثاني من البیت یعدل من مسار البنیة الت

بحیث یجعل فعل النظر واقعا على الصبابة ) لأحیت..لو(قالب فني وهو أسلوب الشرط 

" الصبابة"التي تنظر بعین العطف للشاعر فتحییه، لتظهر بذلك ازدواجیة دلالة مفردة 

« تعاري التي لها قدرة الإحیاء، والإماتة في نفس الوقت وذلك تماشیا مع الأسلوب الاس

یقوم على عملیة استبدالیة استعاریة  ]الذي[من وجوه تأدیة معنى المعنى الذي یمثل وجها 

، والتكامل وإن كان ظاهرها یوحي بالتضاد، هذا الأخیر الذي یمكن 25 »جوهرها المشابهة

تقبله واستساغته خاصة إذا استحضرنا رمزیة الخطاب الصوفي، باعتبار أن كل شيء في 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
14العدد التسلسلي  رقم  2017السنة  2: عدد 9: مجلد 

 
 
 
 

46 

 

السیاق هو علامة متحركة تقوم على محورین محور المتشابهة ومحور الاختلاف، بحیث 

« لتشابه المطلق، لأن تأكید التشابه فقط تظهر الفاعلیة الشعریة الاستعاریة غیر مؤكدة ل

لا تنمي خیوط التشابه في ] إذ... [أقرب إلى السذاجة التصوریة بل تؤكد التضاد أیضا 

عزله عن خیوط التضاد، بل إنها تطرح التشابه والتضاد في بنیة واحدة، وتفعل من خلال 

، وسنلاحظ أن 26 » شبكة العلاقات التي یؤسسها تصادم التشابه بالتضاد وتفاعله معه

هذه الفكرة مطردة في القصیدة وخاصة في الصور الاستعاریة، حیث أنها وإن كانت 

) الذات الإلهیة(والمحبوب ) الذات(تظهر التضاد في الظاهر خاصة بین الشاعر 

  .كمحوري العملیة التفاعلیة إلا أنها في الأخیر تسهم في انسجام النص ونسقیة الدلالة

  :ثةالاستعارة الثال

  ویا لوعَتي كوني كذاكَ مُذیبتي****  فیا مُهجتي ذوبي جوىً وصَبابَةً 

  .48الدیوان، ص                                              

في هذه الاستعارة الأخیرة التي مثلنا بها لتمظهرات الصورة الشعریة نجد أن الشاعر قد   

یا نار (النداء ) یا(مصدرا إیاها بـ أتى بأكثر من بیت شعري في سیاق البیت السابق 

، معتمدا في هذه على آلیة التكرار التي تعطي المتلقي )أحشائي، یا جسدي، یا سقمي

صورة عما یكابده الشاعر، خاصة وأن المنادى جاء لیعمق الإحساس بالتشظي 

ة شبك«والانكسار، لتشكل بنیة النداء لهذه المدلولات الخاصة والموحیة في نفس الوقت، 

إشعاعیة من العلاقات المعقدة المتنامیة تنامیا عضویا،والتي تصل ذروة اكتمالها بعد 

المجسدة في الصورة  27 »مرورها بنقاط مركزیة وتجلیها في صور ذات دلالات جوهریة 

المودعة في الشاهد الاستعاري السابق، حیث ینزل الشاعر ما لا یعقل منزلة العاقل 

طریق أسلوب النداء یا مهجتي، ثم لا یتوقف عند هذا الانحراف والبعید منزلة القریب عن 

الأسلوبي للغة بل یتجاوزه إلى استحضار المجرد في صورة المحسوس، عندما یأتي بفعل 

لیؤكد بذلك تمسكه باستدعاء الحقل الدلالي ) مهجتي(الأمر ذوبي الراجع على المنادى 

ني فعل الإذابة لیوجهه إلى نفسه والتي تعكس في الشطر الثا) جوي وصبابة(العشقي 
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التي ) لوعتي(باستعمال نفس الآلیة الندائیة السابقة، وذلك من خلال استدعاء مدلول آخر 

رغبة منه في التوحد مع الهوى والحب ) كوني كذاك مذیبتي(یعطیها صفة الإذابة، 

  .الإلهي

ل في صوره لعل مما سبق من الاستعارات نرى أن الشاعر قد أصر على مبدأ التشاك

الفنیة التي تسیر جمیعا في سبیل خلق فضاء شعري تتواشج فیه المشاعر، وتتنازع فیه 

 28»فوریة تكون المعنى واندراجه ضمن الشبكة الدلالیة للنص « العواطف وذلك من خلال

والتي عملت على تقریر توازي البنى التصویریة بین الذات والموضوع كما یبینه الجدول 

  : الآتي

  )الهدف(المقصد   التشاكل  الموضوع  الذات

/ تباریح الصبابة  الذات الإلهیة  الشاعر

  النعماء

  التوحد

  التكامل  الحیاة/ الموت   الصبابة  الشاعر

  التماهي  الصبابة/ الجوى   المهجة  الشاعر

                                                                                                  

من خلال الجدول الماضي، نرى أن الصور الاستعاریة قد أسهمت في تقریر وتأكید مبدأ 

الذات / التشاكل، التي تظهر أن الصور السابقة كلها جاءت مندرجة تحت ثنائیة الشاعر 

د          التماهي          التشاكل       : الإلهیة والتي تحكمها مقولات   .التوحُّ

ذلك الفرضیة السابقة القائمة على جدلیة الظاهر والباطن للمعنى؛ حیث إن لتتأكد ب   

دلالة جدیدة ترمز  «المعنى المباشر یقدم دلالات مألوفة، بینما هي في حقیقة أمرها تقدم 

والتي لا یمكن تأویلها إلا إذا نظرنا إلیها من  29 »إلى عالم من القیم وشبكة من العناصر

                                .ى الاختلاف أو التشابه القائم على التباینمبدأ التكامل القائم عل
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II   الكنایة ودلالات الخطاب :  

إذا كانت الاستعارة التي هي من أهم الظواهر الفنیة العالمیة قد استأثرت باهتمام أكثر     

ف جمالیة الدارسین المشتغلین بحقل البلاغة و الأسلوبیة بالنظر إلى ما تؤدیه من وظائ

ودلالیة، فإن الكنایة باعتبارها مرادفة للاستعارة في تشكیل الصور وتجلیة المعنى لا تقل 

هي وسیلة قویة من وسائل التأثیر والإقناع لها دور بارز في « أهمیة عن الاستعارة إذ 

إلا أن الخیط الفارق بینها وبین الاستعارة یظهر في  30 »شحذ الأسلوب وتعمیق الفكرة 

وذلك من خلال  31 »نفس الخرق الدلالي الذي تقوم به الاستعارة  «لكنایة لا تحقق أن ا

الانغلاق والانفتاح على القارئ؛ حیث إن الكنایة لا تشكل تحدیا كبیرا لمدركات القارئ أو 

مع ) الطبیعة التجاوریة للكنایة(المتلقي، فهي بكل بساطة تطلق ویراد بها لازم معناها 

  .ى المباشر بخلاف الاستعارة التي أشرنا لبعض ملامحها فیما سبقجواز إرادة المعن

ونحن إذ تناولنا تمظهرات أسلوب الكنایة في قصیدة ابن الفارض، إنما نحاول الابتعاد    

بقدر الإمكان عن التحلیل الأسلوبي التقلیدي لصالح الكشف عن الأنساق التشاكلیة 

لعام للقصیدة مع الأخذ بعین الاعتبار ما قلناه للصور الكنائیة من خلال المعطى الدلالي ا

سابقا عن التعابیر الكنائیة التي یمكن أن یقصد بها المعنى الحرفي، وحین ذاك تكون 

لا ] التي[الاستعارات «للمشابهة وتكون الإحالة إلیها إحالة إلى كیان قائم بذاته بخلاف 

كنائیة الفارضیة على بعض ، وقد اقتصرت من المنظومة ال32 »تحیل إلا على مفاهیم 

النماذج التي تجسد مقولة التشاكل البلاغي كنظام موجه لتنظیم فاعلیة النص ودینامیته 

من خلال الاقتصار على الكنایة الرمزیة، دون الأنواع الأخرى حفاظا على خصوصیة 

 النص الصوفي، إذ إن الرمز یعد من الكنایات المقیدة للدلالة في النص، والمحیلة إلى

تعدد الدلالة في الوجود من حیث إنه یحمل معنى إقلیمیة السیاق من حیث اللغة وعالمیة 

إلى المطلوب من قرب مع الخفاء، « الإحالة من حیث المرجعیة الكونیة وهو یحیل 

  .33»ونعني بالقرب أن ینتقل إلى المطلوب من لازم واحد وبالخفاء ضعف اللزوم 

  : الكنایة الأولى
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بابةُ أبقَتِ  **** عُوَّادُ بي وتَحَقَّقُوافَلو كَشَفَ ال   منَ اللَّوحِ ما مِنَّي الصَّ

  .73الدیوان، ص                                              

نجد الشاعر هنا قد وظف مصطلح الكشف الصوفي الذي ینسبه إلى العواد، بحیث   

یفرضه السیاق من حیث أنه  معناه المتبادر الدال على الزوار، إلى معنى آخر ینتقل من

مفرد رامز یراد به الألطاف والروحانیات،أو العنایة الإلهیة بدلیل إضافة مصطلح الكشف 

إلى التحقق من اللوح المحفوظ، ولعل المشاكلة هنا تظهر من خلال ربط عدة مفاهیم 

لبنى تتقاطع فیما بینها لتؤدي سیمیائیة اتحاد الموقف وسیمیائیة الترابط بین مختلف ا

والتي ترجع في مجملها إلى ) الكشف، العواد، الحقیقة، اللوح، الصبابة، البقاء(المعجمیة 

بنیة دلالیة كبرى متحكمة في نظام البنى الصغرى، وهذه البنیة الدلالیة تتركز أساسا في 

قادرة على تخطي «بنیة الإحساس العاطفي الصوفي التي تغدو لغة الشاعر من خلالها 

قاته نزوعا لاحتضان التوحد الداخلي بین الذات والأشیاء العامة في نظام الواقع، وعلا

  .34 »خاص ورؤیا جدیدة للحقیقة أهم ما یمیزها هو الاتحاد بالوجود والامتزاج به

  :الكنایة الثانیة

  عُبودِیّةً حَقّقْتُها بعُبودةِ  **** وكلّ مقام عن سُلوكٍ قطَعتُهُ 

  .39الدیوان، ص                                     

هذا البیت جاء في سیاق كلام  الشاعر عن ریاضته الروحیة؛ حیث عدد ما ناله في   

هذا الطریق الطویل من مكابدة الأهوال وتحمل المشاق، حتى انتهى به المطاف إلى 

إدراك قمة منظومة المقامات التي یصرح بوصوله إلیها؛ حیث إن المقام في عرف 

لسالك إلا بالمجاهدة الروحیة والجسدیة وإدامتها والاستمرار علیها، وعدم  الصوفیة لا یتأتى

الانتقال من مقام إلى آخر إلا بعد إقامة شروطه، وشهود حكم عدل یأتیه من خلال الفتح 

والمقصود من المقامات لیس الظاهر ... الرباني، یشیر إلیه بإجازته للذي بعده، وهكذا 

وزمانیا؛ لأن المكان یخضع للتحدید، والتجربة الصوفیة تنشد  منها باعتبارها حیزا مكانیا
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المكان لدى الشاعر مطلق، فقد هدم ما تواطأ علیه الجغرافیون « الإطلاق وعدم التقید، فـ 

/ شمال، فوق / خلف، یمین/ أمام(من تقسیمهم الكون إلى سبعة أقالیم وإلى جهات ست 

، باعتبار آنیته المادیة المجردة، ومطلق ، أما الزمن فهو عنده نسبي من جهة35  »)تحت

من جهة أخرى باعتبار تعلقه بالذات الإلهیة؛ حیث یغدو الشاعر محورا لا زمانیا یخرق 

الزمن بالكشف والمعاینة والفناء، ولا یخترقه الزمن إلا في حدود الزمن الدنیوي، وهذا ما 

ازي القائم بین الشاعر والزمن یحیلنا إلى مبدأ التشاكل القائم على التضاد، من حیث التو 

البشري باعتبار بشریته المادیة، وتوازیه مع الزمن الإلهي باعتبار روحانیته المجسدة في 

نقطة التقاطع بین الغیب والشهادة أو بین الروح والجسد، التي تظهر مقولة الفناء والتجلي 

  .أي توقف عجلة الزمن عند أعتاب الاتحاد والتماهي

  : ثةالكنایة الثال

  بساحلهِ صَوناً لَمَوضعِ حُرْمتي****  ودُونَكَ بحراً خُضْتُهُ وقَف الأُلى

  .44الدیوان، ص                                                        

هذا البیت هو من جنس ما سبق من نرجسیة الذات المتصوفة المصرة على تثبیت   

استحضر فیه الشاعر مفردة البحر كرمز  ضمیر الأنا، وقد جاء هذه المرة في سیاق

شعري كنائي تتوارى فیه أبعاده الفیزیقیة لیبقى محتفظا بنسقه الدلالي المحیل إلى العمق، 

والاتساع والغموض، والجمال والقوة والثراء والعطاء وغیرها، هاته المدلولات التي تحیل 

محیط من التصورات  تتنامى في« إلى البحر كدال یرمز إلى أبعاد صوفیة، رمزیة 

والتي تقوم على  36 »والمفاهیم والموجودات التي تحددها علاقات في فضاء النص

استحضار التعابیر الواقعة تحت وطأة الضغط أو الكثافة المعجمیة التي تتشاكل مع 

المسیطر على الشاعر من جهة ومع الدلالة النفسیة العامة للشاعر من النسق النرجسي 

  .جهة ثانیة

III صة الخلا:  
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  :مما سبق یمكن الوصول إلى النتائج التالیة

  خضوع نص قصیدة ابن الفارض إلى نسق من التحولات التي تعمل فیما بینها

لنص هما على كفل وتحقیق انتظام وانسجام عناصره، وأبرز تحولاته الفاعلة في ا

  .التشاكل والتباین استراتیجیتا

شعري الصوفي باعتباره موجها للعملیة أهمیة المجاز ودوره الفاعل في الخطاب ال/ 1

الإبداعیة من حیث توتره وتقاطعه مع معطیات الفكر الصوفي عبر عدة قنوات، وخاصة 

إذا استحضرنا نظریة الخیال والتي تمثل مادة المجاز ومصدره ودورها في قضایا التصور 

مصدرا معرفیا  والفكر التي تضرب في عمق العلاقة بین الشاعر والذات الإلهیة باعتبارها

 .یقوم على الكشف والمعاینة والفناء

تجلیات المنظومة الاستعاریة باعتبارها أیقونا بیانیا فرض نفسه على التجربة الشعریة / 2

الفارضیة من خلال سعیه إلى تأكید مبدأ التشاكل في الوجود ونفي مبدأ التضاد الظاهر، 

الفنیة، والجمع بین المتناقضات بإیجاد سبل الجمع بین المتباعدات  كأصل الصورة 

 .الواقعة في الوجود والتي تسعى كلها إلى تقریر نظریة الاتحاد والتماهي

الحضور الرمزي للصورة الفنیة من خلال اعتماد الأسلوب الكنائي الذي ساهم في / 3

تشكیل جمالیة الخطاب وتعمیق الدلالة وإضفاء طابع الإیحاء من خلال تركیزه المستمر 

قولات الصوفیة التي تهدف إلى تأسیس منظومة علائقیة بین الذات والموضوع في على م

  .القصیدة

  

 :الهوامش 

                                                           
لتجلي، دراسة بنیویة في الشعر، دار العلم للملایین، بیروت، كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء وا -  1

  .08، ص 1995، 4لبنان، ط
محمد مفتاح، دینامیة النص، تنظیر وإنجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  - 2

 .94، ص 2006، 3ط
 .الصفحة نفسها - 3
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